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قبيـل ذكرى تفجـيرات الـسابع مـن تموز في
لــنـــــدن الــتـــي اودت بحــيــــــاة 25 شخـــصـــــا،
اطلـقت القاعدة شريط فديو عكس وجود
تغـيـــــرات واضحــــة في عـمـلهـــــا و يفـيــــد ان

الارهاب قد و صل إلى البلاد.
الـــشــــريــط الجــــديـــــد يحـــــاول ان يجـنــــد
المــواطـنـين الامـــريكـيـين المــسلـمـين الــذيـن
ربما تعرضـوا للمضايقـة جراء الاخطاء و
الـسلوك اللا اخلاقي الذي ارتكبته امريكا

في حربها على الارهاب. 
وكــــــانــت نجــــــوم هــــــذا الــــشــــــريــــط ثلاثــــــة
ارهـابـيين: شهـرزاد تنـويـر وهـو احـد الـذين
قامـوا بتفجيـرات السـابع من تمـوز، وتوفي
اثنـاء الهجـوم،  وايمن الـظواهـري مسـاعد
بن لادن و كبيـر منظريه منـذ عهد بعيد، و
ادم غـــادان و هـــو امــــريكـي يـبـلغ الـثـــامـنـــة
والعــشـــريـن مـن العـمـــر، تـــرعــــرع في حقل
لتـربية المـاعز، في رفيـرسايـد في كاليفـورنيا
ثم اعـتنق الاسلام . كـان حـديث ادم غـادان
ثـوريـا لا لكـونه ينـذر بـوقـوع هجـوم ارهـابي
دمـوي مـخيف علـى الـبلاد و لكـن وبصـورة
ادق ان ذلك الهجـوم لن يحدث. لقـد ظهر
الــسـيــد غــادان مــرات عــديــدة في اشــرطــة
القاعـدة و كان و جـهه يختفي وراء قـناع، و
بـــدا شـــديـــد الحـمـــاس واصفـــا مـــواطـنـيه
الامـــريكــان بــالمــذنـبـين الــذيـن اضـطهــدوا
العالم الاسلامي و طغـوا فيه لعقود كثيرة
و ينـذرنا في الوقت نفـسه قائلا انه في شهر

فرص النجاح و تجاهلنا التحذيرات في ما
يخــص الـتـمــــرد. و نحـن لـــسـنــــا مهـيـئـين
لاحتلال طـويل المـدى و كـذلـك لبنـاء دولـة
نـظـــاميـــة هنـــاك. اننـــا لم نــستـــوعب كـيف
يمكن لحـرب طـويلـة ان تكـون ذات فـائـدة و
لعقـود طويلـة لاعدائـنا الارهـابيين عنـدما
نعطيهم الفرصة ليتـدربوا و يحاربوا اقوى
قــوة عــسكــريــة عــرفهـــا التــاريخ و يـــدعمــوا
الفكـرة الخاطـئة و الـتي هي مـفروضـة بان
امريكا عازمة على اذلال العالم الاسلامي.
سيكـون خطأ يـرتكبه كل من الامـريكيين و
العـراقيـين لو تـركنـا العـراق يسقـط. و لكن
الخطورة سـتكون اكثر لو طال بقاؤنا الذي
سـيكـون مـسـتمـرا و سـينجـم عنـه و بصـورة
حـتـمـيــة المــزيــد مـن القــســـوة و العــدوان، و
سنعــطي الفـرصــة اكثـر لاشـرطــة الفـديـو
لكي تجـذب و تغـري المـزيـد من الارهــابيين

حول العالم و حتى من داخل و طننا. 

عن: مجلة فورن أفيرز

*جيـسيكـا سـتيـرن: محـاضـرة في الارهـاب
في جـــامعـــة هـــارفـــرد و هـي مـــؤلفـــة كـتـــاب

الإرهاب باسم الرب.  

الـسهل على هـذه الحركـة ان تحقق اشكال
الهجمـات التي انذرنا بهـا غادان في تشرين
الاول 2004 و هــي مــن ذلـك الــنـــــوع الـــــذي

سيجعل الدماء تسيل في شوارعنا. 
ان الـتغـيـــر الـــذي حــصل في سـتـــراتـيجـيـــة
الـقــــــــاعــــــــدة يـحـــتــــــــاج إلــــــــى تـغـــيـــيــــــــر في
ستـــراتيـجيـتنــا ايـضــا. ان علـينــا ان نــدرك
بــــانـنـــــا نقـــــاتل في حــــربـين في ان واحــــد –
الحـــرب العـــالمـيـــة علـــى الارهـــاب و الحـــرب
على الارض في العـراق. ان اي خطـا في اية
واحـدة منهمـا سيـضعف من جهـودنا عـلى
الاخــرى. فــإلــى حــد مــا و بــسب الاخـطــاء
الـتـي مـن المحـتــمل ان يجـــري تـصـــويـــرهـــا
على اشرطة و توزع في  ارجاء المعمورة،على
سـبــيل المـثــــال، أســــالـيـب الـتـحقــيق الـتـي
تـهدف إلـى انتـزاع المعلـومات و ذلـك باذلال
العــدو، سيـسـاعــد ذلك عـدونـا لـيبــرهن ان

الهدف هو اذلال المسلمين. 
ان الحـرب هي جحـيم كمـا لاحظ بجـدارة
الجـنــرال ولـيـم نـيكــومـيــش. انهــا دائـمــا و
تقـــريبـــا تنــذر، ولـكن بـصـــورة غيــر مـــرئيــة
بعــــدوان مــن كلا الجــــانـبــين. و علــيه فــــان
الـــرئـيــس عـنـــدمــــا وضع شـبـــاب الامـــة في
خـطر الحـرب فان علـيه ان يكون واثقـا بان
احــتــمـــــال الــنجـــــاح كــبــيـــــر و ان المـكـــــاســب
المتوقعة ستفوق الاضـرار المتوقعة على كلا
الطرفيين . لقد ارتكبنا خطأ كبيرا عندما
قـمـنــا بــالحـــرب علـــى العــراق و بـــالغـنــا في

المدنيين و يبعدونهم إلى غوانتانامو او إلى
امـــاكن اســـوأ. و الكـثيـــر منـهم سـلمــوا إلــى
انـــظــمــــــة دولهــم المــتـــــسلـــطــــــة في العـــــالــم
الاسلامــي و الــتــي تـــــدعـــمهـــــا الـــــولايـــــات
المـــتحــــــدة و بــــــريـــطــــــانــيــــــا حــيــث قــــــامــت

باستجوابهم بصورة وحشية.
و عـنــــدمــــا يخـبــــرنــــا بــــذلـك يـــشـيــــر إلــــى
الــسـتـــراتـيجـيـــة غـيـــر العـــاديـــة لــسـيـــاســـة
الاجتثـاث التي تمـارس. و قد كـانت معظم
عمليـة الـدعـايـة السـابقـة للقـاعـدة تبـدو و
كـانهــا كتبـت لتقـويـة و دعم المـتطـرفين، الا
ان بيــان الــسيــد غــادان يبــدو مــوجهــا اراءه
إلى جمهور اخر. فهو يسرد قصة الاعتداء
الإجــرامـي علــى فـتــاة عــراقـيــة  قـتلـت مع
عـــــائلــتهـــــا بعـــــد ان اتهـم خـمـــســــة جـنــــود
امريـكان بالاعتداء عليها و محاولة اخفاء

معالم جريمتهم.
قصـة كهــذه ستـثيـر مـشـاعــر الخجل لـدى
كل مــسـتـمع امـــريكـي حـتــى لـــو ادرك انهــا
صــيغـت بـبــــراعــــة و بــــدافع الـتــــاثـيــــر. انـي
اخـــشـــــى ان تـكـــــون هـــــذه الاتهـــــامـــــات عــن
الاعتـداءات الامريكيـة و التي من المحتمل
ان تـتكــاثـــر كلـمــا طـــال بقــاؤنـــا في العــراق
ستــزيــد و بــشكل واسـع من المـصــدر الــذي
تجنـد منه القاعدة و مناصـروها اعضاءها
الجـدد. و الاكثر سـوءا من ذلك ان قصـصا
كهـــذه سـتــســـاعـــد القـــاعـــدة علـــى تجـنـيـــد
الامـــــريـكــيــين و هـــــو بـــــدوره ســيجـعل مــن

تشرين الاول  من سنة 2004 " بمشيئة الله
سيصبغ الدم شوارع امريكا باللون الاحمر
". و في ايلــول المــاضـي ظهــر رجل مقـنع في
شــريـط للقــاعــدة يعـتقــد انه غـــادان ينــذر
قــائلا  " في الامــس لنــدن و مــدريــد و غــدا
لـوس انجلـوس و ملبـورن ". و علـى غيـر مـا
ظهــــر به ســــابقـــا، كـــان شـــريــط غـــادان في
الاسـبـــوع  المـــاضــي واضحـــا و مـنــطقـيـــا و
مقــنعــــا بــصــــورة تـثـيــــر المـتــــاعــب، اذ اتهـم
الولايـات المتحـدة بتعـمدهـا ايذاء المـدنيين
المسلميين في شتـى الصراعات التي تحدث
في انحـــــاء العـــــالـم. و اذا كـــــانـت هـــــذه هـي
سياسـة الولايات المتحدة فلا حاجة للقول
بـأنهـا لن تـؤذي التـعالـيم الاسلاميـة فقط

بل تقاليد الحرب اليهودية  –المسيحية. 
و يخـبـــرنـــا الــسـيـــد غــــادان " لقـــد حـملـت
الـضحـايــا بيـدي نـســاء و أطفــالا، اطفـالا

يحبون، و أطفالا في أرحام امهاتهم ".
و يـــــشــيـــــــر كـــــــذلـك إلـــــــى ان الــنـــــــاخــبــين
الأمــــريـكـيـين و لـيـــس قـــــادتهــم فقــط هـم
مـسؤولـون عن ستـراتيجـية الايـذاء هذه. و
مــن تـــبعــــــات ذلـك ان يـــصـــبح المــــــدنــيــــــون
الامريكـان هدفـا شرعـياً لضـربات القـاعدة
وهـو نـفس المـنطق الـذي تحجج به اسـامـة
بـن لادن في شبـاط  1998 . و لـســوء الحظ
ان بعـض ادعـاءات غــادان عن حــربنــا علـى
الارهـاب لا يمـكن نكـرانهـا. فقــد لاحظ ان
الجـنـــود الامــــريكـــان يـــاســـرون المـــسلـمـين

الأخـــــطاء والمحـــــاذير
الحرب العالمية على الإرهاب

ثمـة أربعــة أسبـاب لاحـتمـال تـردي حـالـة الحـرب علـى
امتداد الحدود الشمالية لاسرائيل قبل ان تتحسن.

بـالنـسبـة إلـى إسـرائـيل تمثل هـذه المعـركـة قتـالا حتـى
الـنهاية- او في الاقل،  هي الطـريقة التي صممـت على اساسها.
وبالـرغم من ان حـزب الله لا يمتلك الـوسائل لـتدميـر اسرائيل،
الا ان قـادة الدولـة اليهوديـة  اوضحوا انـهم لن يقبلـوا باقل من
تـــدمـيـــر حـــزب الله كـتهـــديـــد عـــسكـــري علـــى امـتـــداد حـــدودهـم
الـشمـاليـة. ان اسـرائيل تـستخـدم معـركـة تم اختيـارهــا من قبل
حزب الله كفـرصة لهـا، ليس لاستعـادة الوضع الـذي كان قـائما،
بل لتــدميــر تلك الحـالــة عن طـريـق ابطــال امكــانيـة حـزب الله
علـى الشـروع في الدخـول بتلك المـواجهات. فـهل تدعم الـولايات
المـتحـــدة تـلك الاهـــداف؟ تقـــول وزيـــرة الخـــارجـيـــة الامــــريكـيـــة
كـونــدوليـزا رايـس بـان عـمليـة وقـف اطلاق النــار التـقليـديــة لن
تنفع؛  فـالـولايــات المتحـدة تـريـد"تـوقـف العنف" الـذي تعـني به
نــزع سلاح حــزب الله طبقــا لفقـرات قــرار مجلــس الامن .1559
لقـد طـالـبت اســرائيل بـان تقــوم الحكـومـة اللـبنــانيـة بـتطـبيق
القرار 1559، و لـكنها لا تـضمر اوهـاماً مـن ان بيروت قـادرة على
القـيام بذلـك. لذا تقوم اسـرائيل بشن حـملة عسكـرية لتحقيق
ذلك الهـدف، بشنهـا ضربـات جويـة في ما يمـكن ان يكون عـملية
تهـيـئـــــة لغـــــزو ارضــي يهـــــدف إلـــــى تـــــدمـيـــــر قـــــدرات حـــــزب الله
الـصـــاروخـيـــة في جـنـــوب لـبـنـــان. اسـتهـــدفـت اســـرائـيل الـبـنـيـــة
الـتحتيـة لوسـائل النـقل لمنع الاسلحـة و المقـاتلين من الـوصول
إلـــى خـط المــــواجهـــة، اضـــافـــة إلــــى مهـــاجـمــــة مقــــرات القـيـــادة

المتحركة في الاحياء الشيعية من بيروت. 
ان ضـراوة رد حــزب الله- حيـث وصلت صــواريخه إلـى ابعـد ممـا
كـانت اسـرائـيل تتـوقع- لم يـؤد الا إلـى تعـزيـز تصـميم اسـرائيل
على استخدام القوة لتصفية الـتهديد الصاروخي المسلط على
مـراكــز استـيطـانهــا. و اوضحت اســرائيل ان ثـمن اي هـدنـة هـو

نزع سلاح حزب الله بشكل دائم و موثوق. 
الجـيش الـلبنـاني هـو اضعـف من ان يتـمكن مـن منع حـزب الله،
بـرغـم ان الاجمـاع الـدولـي يتـمثل بـوجـوب انتـشــاره  في النهـايـة
حـال نـزع سلاح حـزب الله. لقـد دعــا رئيـس الــوزراء البــريطــاني
تـونـي بليــر و الامين العـام لـلامم المتحـدة كــوفي عنـان إلـى نـشـر
قــوات امن دوليـة لمنع حـزب الله من مهـاجمـة اسـرائيل، ممـا قـد

يسمح لاسرائيل بالانسحاب. 
و لكن بما ان القوات الامـريكية و قوات التحالف تتحمل حاليا
وزر الانـتــشـــار في العـــراق و افغــانــسـتـــان، فقـــد لا يكــون هـنـــالك
الكـثيـر ممـن يتـقبلــون القيــام بمهمـات قــد تتـطلـب قتـالا علـى
شـكل حـــروب العـصــابــات. كـمـــا اوضح الاســرائـيلـيــون بـــانهـم لا
يتـصــورون نـشــر تـلك القــوات الا بعــد ان تقــوم اســرائـيل بــازالــة

حزب الله من مواقعه المتقدمة.
وربمـا ان الرئـيس بـوش، في تعليق صـريح عـلى تـوني بليـر حول
مـا ينـبغي ان تقـوم به الامم المتحـدة، قـد كـشف عن خيـار اخـر:"
ان ما يحتاجون اليه هو دفع سوريا إلى الضغط على حزب الله

من اجل الكف عن الاعتداءات و الامر بحكم المنتهي." 
و لكـن من غيـر المـرجح بـان تكـون الـولايـات المتحـدة و حلفـاؤهـا
الغربيـون، الذين جعلـوا من اخراج السـوريين من لبنـان هدفهم
الاول خلال الاشهـر العـشــرين المــاضيــة، يميلـون الان إلـى دعـوة
دمـــشق كـي تقـــوم بــتكـــرار الـــدور الـتـقلـيــــدي في الحفــــاظ علـــى
الـغطـاء علــى المليـشيــات المنــاهضـة لاســرائيل )او في ازالــة ذلك
الغطـاء عندمـا تتطلـب مصالح سـوريا ذلك(. لـم تنفع الخطب
و التهديـدات في اقناع سـوريا  من اجل تـنفيذ مـطالب الـولايات
المتحدة في العراق، و من المـرجح بان دمشق ستكـون بحاجة إلى

حافز ملموس كي تقوم بدك اشياء في لبنان.
ان مقـدمـات الهجـوم الاســرائلي قــد بيـنت ان العـمل العـسكـري
بـامكــانه القيـام بـالــواجب، او خلق مــا يكفـي من الـضغـط علـى
الاخــــريــن لجعـلهــم يقــــومــــون بــــالعــمل. تــــرى اســــرائــيل، و مـن
المحتمل الـولايات المـتحدة ايـضا، ان مجـرد مسـالة وجـود جيش
راديكــالي  قــوامه ليـس اكثــر من 1000 مقـاتـل متفـرغ يعـني انه
يـقوم باخـذ كامل لبـنان رهينـة. و لكن تجارب المـاضي تشـير إلى
انه، و حتى ان اجبر على تغـيير بعض تكتيكاته، الا انه من غير
المـــرجح ان يـتـم تــدمـيــر حــزب الله بــواسـطـــة العـمل العــسكــري

لاسرائيل. 
و ذلك نابع من طـبيعة حزب الله المزدوجـة: فهو في نفس الوقت
يمثل قـوة  الحـركــة الشـعبيــة الشـيعيــة في لبنـان. تلك القـاعـدة
الــسيــاسيـة- فـالــشيعــة يمثلــون اكبـر جــاليـة ديـنيــة منفـردة في
لـبـنــان- سـتـجعل مـن مـســالــة انهــاء حــزب الله مهـمــة في غــايــة
الـصعــوبــة. وكـمـــا تعلـمـت الــولايــات المـتحــدة مـن الـثـمـن الــذي
تـــدفعه في العــراق، فــان الـتمــرد الــذي يحـظــى بــدعم واسـع من
جالـية حـتى وان كـانت صغيـرة لا يمكن تـصفيتـه عسكـريا-و ان
محــاولـــة اللجــوء إلـــى ذلك الـطــريـق، مثـلمــا حـــدث في عمـليــة
تـدميـر الفلـوجــة لا يمكن ان يـؤدي الا إلـى تعـزيـز الـدعم الـذي

يتمتع به التمرد.
ان اخـتيـار حـزب الله لـلمعـركـة الحــاليـة جــاء لتـنفيـذ مـصــالح
ليـست بــالضـرورة مـتطـابقــة مع المصـالح اللـبنـانيــة- استجـابـة
لــــدعــــوة الـــشــــارع العــــربــي لمعــــاقـبــــة اســــرائــيل بـــسـبـب ضــــربهــــا
للفلــسطـينـيين، او ربمـا عــرض للعـضلات نيـابــة عن طهـران في
وقـت يقتــرب فيه عـرض المـوضــوع النـووي علــى مجلــس الامن.
لقـــد تم تـــوجــيه نقــــد علـنـي لاعـمـــال حـــزب الله مـن قـبل قـــادة
الــسنــة، و المـسـيحـيين و الــدروز في لـبنــان، و لـكن طــالمـــا ان تلك
الافعال تحظـى بدعم القاعدة الشيعيـة، فان مناوئيه سيجدون

صعوبة في عزل الحركة عن المشهد السياسي اللبناني. 
من المعروف ان هنري كيسنجر قد لاحظ، في ذروة حرب فيتنام،
ان" مقـــاتل حـــرب العـصـــابـــات يـــربح اذا لـم يخــســـر. و الجـيــش
التـقليــدي يخـســر اذا لم يــربح."  و نفـس الـشـيء ينـطـبق علـى
اســـرائـيل وحـــزب الله. فـــاذا مـــا عـــاش حـــزب الله لكـي يـــدخل في
معــركــة اخــرى، فــانه قــد ربـح، ليــس في عيــون مـســانــديه فقـط،
الـذين سـيهتفـون لبـســالته في مقـاومــة الحملـة الاسـرائـيليـة، و
لكن ايضـا في عيون الـقيادة العـسكريـة الاسرائـيلية. لـذلك فان
اسرائيـل ستصعد مـن عملياتهـا قبل ان تتراجع. فـهي تعلم بان
الـــدبلــومــاسـيــة سـتــســود في الـنهــايــة، و لـيــس مـن مــصلحـتهــا

الاحتفاظ بسيطرتها على جنوب لبنان.
لــــذلـك فــــان هـــــدفهــــا يـتـمــثل في تـــصفـيــــة قــــدرات  حــــزب الله
العسكـرية الاسـاسية علـى الارض قبل سريـان اي هدنـة. كما ان

حزب الله لا يبدي اي اشارة على التراجع.
وفي الحقــيقــــة، قــــد يقــــوم الان بــــاطلاق اكـبــــر قــــدر ممـكـن مـن
صـواريخ تـرســانته العـسكـريــة)رغم ان المـســؤولين الاســرائيلـيين
يقولـون انه قد استخـدم حتى الان اقل مـن عشر مـا لديه( قبل
ان يقوم الـهجوم الارضي الاسرائيلي بتحـييدها عن طريق دفع

قواته في منطقة عازلة.
ان حــزب الله قــد امـتلـك فن  الــدخــول في حــرب عـصــابــات ضــد
الـوحـدات المـدرعــة الثـقيلـة الاسـرائـيليـة خلال الـثمــانيـة عـشـر
عــامــاً مـن الاحـتلال، و الـتـي تمكـن خلالهــا مـن قـتل اكـثــر مـن
1000 جندي اسـرائيلي. ان افتـراض اسرائـيل مبني علـى اساس
امكــانيــة تـصـفيــة حــزب الله عــسكــريــا؛ و يعـتقــد حــزب الله بــان
ارتفـاع الخسـائـر بين المـدنيين و تـدميـر الـبنيـة الـتحتيـة للبنـان
ســتقـــود في الــنهـــايـــة إلـــى تــــدخل دولــي يجـبـــر اســـرائـيـل علـــى

التراجع.
ومن المــرجح ان يقــوم كل طــرف بتعـريـض افتـراض الاخـر إلـى

اختبار النار في الايام القادمة.
عن: التايم

ــال ــ ــر القت ــ ــل يستم ه
ــة؟ حتـى النهاي

حزب الله وإسرائيل 

أذرف دمعــة علـى لـبنــان، البلـد الجـميل الـذي دمــرته
حـرب ليـست من صـنعه. فبعـد معـانـاة دامت لخـمسـة
عشر عاماً في حرب أهلية. شهد لبنان أخيراً انسحاب
القــوات الاســرائيـليــة عــام .2000 وبعــد سنـين خمـس
انسحـبت القـوات السـوريـة. وبعـد أن استعـادت بيـروت
نـكهــتهــــا القــــديمــــة، عــــادت أشـبــــاح المــــاضــي مجــــدداً:
الإسـرائيليـون والسـوريون والأمـريكان والإيـرانيون كل
يخـوض حروبه عـلى التـراب اللبنـاني متـلاعباً بـحياة

اللبنانيين.
لبنـان "الأبـيض" انقـلبت ألـوانه إلـى الأحمـر الـدمـوي
وإلــى الأســود المحتــرق.وتــدعي إســرائـيل، تــدعـمهــا في
ذلك أمـريكـا، أن قـصف لـبنـان ومحـاولـة سحق حـزب
الله هي لمـصلحــة لـبنــان. أمــا إيــران وســوريــا فـهمــا في
مـنـتهـــى الـــسعـــادة حـين يقـــومـــان بـتـمـــويـن الـصـــراع
داعـمـين حـــــزب الله ويقـــــاتلان إســــرائــيل حـتــــى آخــــر
لـبنــاني. وإذا كـان لـبنــان يحتـرق فـإن خـط وقف النـار
علــــى مــــرتـفعــــات الجــــولان هــــو الأكـثــــر هــــدوءاً علــــى

الحدود الإسرائيلية.
وهنـاك مخاطـر من أن ينتـشر الصـراع ليشمل سـوريا

الــــــــوقـــت يـلـعـــب ضــــــــد إســــــــرائـــيـل بــــــســـبـــب انــــــــدلاع
الاحـتجــاجــات العــالميــة ضــد تــوريـط المــدنـيين وزيــادة
احتمالات سقوط القـنابل التي توجه توجيهاً خاطئاً
علـــى بـنـــايــــات تكـتـظ بـــالمـــدنـيــين فكـل ذلك ســيقلـب
المغامرة العسكـرية إلى كارثة سياسية. ومع مرور وقت
أكبر فـإن حزب الله المنهك سيعيد تشكيل نفسه ويبدأ

من جديد دورة العنف.
أمـا قــوة التـدخل الــدوليــة التـي اقتـرحهـا تـونـي بليـر
فهـي أمــا سـتكــون غـيــر فعــالــة، حــالهـــا في ذلك حــال
القوة الـدولية الحالية، أو أن تحاول تحدي حزب الله،
والمخــاطــر سـتغـيــر مـن نفــسهـــا لهـــدف علــى شـــاكلــة

الهجومات التي أخرجت إسرائيل من لبنان.
ولعل أفضل فرصة للنجاح تكمن في الجهد السياسي
والدبلومـاسي. ولكن ذلك سيكـون تحمل عناء لمـسافة
طــويلــة. والبعـض من الـسـاســة اللـبنـانـيين يـحملـون
حزب الله الآن مـسؤولية جـر البلد إلـى حرب لا طائل
مـن ورائهــا، وذلك بمهــاجمــة إســرائـيل خلف الحــدود
التي عينتهـا الأمم المتحدة. ومهمـة العالم هـي تقوية
هـــؤلاء الــســـاســـة اللـبـنـــانـيـين ودعــم حكـــومـــة بـيـــروت
لتـثبـيت سلـطتهـا ومـد سـيطـرتهـا إلــى جنــوب البلاد
ونزع سلاح حزب الله الذي هو حكومة داخل حكومة.
وبـذل المـزيـد من الجهـد الـدبلـومـاسي المـوحـد سـيكبح
ســوريــا ويـجبــر إيــران علـــى التــراجـع عن بــرنـــامجهــا
النووي. مع تثـمين الجهود لحل النـزاع الإسرائيلي –
الفلـسـطيـني الــذي يلهـب حمـاســة المتـطــرفين في كل
مكان.ومن الصـحيح أن العالم يتوجب عليه أن يخبر
إســــرائـيـل أن علــيهــــا الانـــسحــــاب مـن الأراضـي الـتـي
احــتلــتهـــــا، لـكــنـه علــيه في الـــــوقــت نفـــسـه أن يجــبـــــر
الـفلـــســطـيـنـيــين علــــى إيقــــاف إرســــال الانــتحــــاريـين

والصواريخ إلى إسرائيل.
ويجـب على إسـرائيل التـراجع إلى حـدود معتـرف بها
دوليــاً من أجل الـسلام. ولـكن الـسلام سـيكـون ممـكنـاً
إذا كــانت هـذه الحـدود مقـدسـة إلـى أبعـد حــد. وذلك

هو جوهر القضية في غزو لبنان.
عن: صحيفة الديلي تلغراف

لتغيـير المـفهوم الـذي يعتـبر أن انـسحاب إسـرائيل من
لـبنــان عــام )2000( وانـسحــابهــا من غــزة عــام )2005(
كـان دلالة ضـعف. فيما أمـريكا تـنزف بشـدة في العراق
بـسـبب المـتمـردين المـدعـومـين من سـوريـا وإيـران. وهي
تــشعــر بــضعف قـــدرتهـــا علــى الـتعــاطـي مـبــاشـــرة مع
أعدائها في المنطقـة. وتقوم دمشق )بتحـريك( المشكلة
ولــذا بــات العــالـم ينــاشــدهــا المـســاعــدة وليـس إيقــاف

"التحريك".
ولـبنـان يـشــوش خطـوط الفـصل المعتـادة في المـنطقـة:
الـــشق بـين العـــرب والإســـرائـيلـيـين وبــين الحكـــومـــات

الراديكالية والمتحالفة مع الغرب. 
وقـد تطلب عقدين من إسـرائيل المنهكة لـتغادر لبنان.
ولعل أمـور أمريكـا وبريـطانيـا لا تسيـر بصورة حـسنة.
وفي كل الأحـوال، فـإن أمــريكــا اختــارت البلــد الخطـأ.
ذلك أن التهديـد الأكبر في الـشرق الأوسط يتـأتى من
إيـران أن إزاحة صـدام حسين جعل نـظام رجـال الدين
في إيــــران أكـثــــر جـــــرأة وشجـعه لـتـــســـــريع بــــرنــــامـجه
الـنـــووي. وإذا كـــان الاتفـــاق مع إيــــران وحلفـــائهـــا مـن
المتطـرفين صعـباً هـذه الأيام فـإنه سيـكون مـستحيلاً.
ذلك أن إيران سلحت نـفسها بـالسلاح النـووي. وكانت
الـفكرة الكـبيرة للـرئيس بـوش "للحرب علـى الإرهاب"
هي إحلال الديمقراطية في الـشرق الأوسط. فإعطاء
الحق بـــانـتخـــاب المــسلـمـين لحكـــومـــاتهـم سـيجـعلهـم
يشيحون بـوجوهم عن المتطـرفين أعداء العرب. ولكن
وعنـد الـتطـبيق فـإن الـذيـن منحـوا هـذا الحق قـامـوا
بــانـتخــاب المتـطــرفين. فــالعــراق أصـبح في يــد أحــزاب
ديـنـيـــة. وازدادت أعـــداد الـنـــاخـبـين لحــــزب الله. وحقق
الأخـوان المــسلمــون تقـدمـاً كـبيــراً في مصـر. وتـسلـمت

حماس السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهـكـــــذا عـــــادت الـــــولايـــــات المــتحـــــدة وإســـــرائــيل إلـــــى
استخدام القـوة وإن نجاحاً علـى حزب الله أصبح أمراً
مهمــاً. ولكن مـن الصعـوبـة معـرفـة مـا الـذي سيـشكل

"نصراً" صريحاً.
ربمــا تــستـطـيع إســرائـيل تــدميــر عــدد لا بــاس بـه من
صـــواريخ حـــزب الله. وحـتـــى قـتل الـبعـض مـن قـــادته
المسؤولين المختبئين في ملاجئ محصنة تحت الأرض
في الضـاحيـة الجنـوبيـة في بيـروت لإضعـاف المنـظمـة.
والقـــادة العـــسكـــريـــون واثقـــون مـن أنهـم ســيكــسـبـــون
الحـملـــة العــسكــريــة إذا مـنحــوا الــوقـت الكـــافي. لكـن

وآخــريـن. وللـــوهلــة الأولــى فــإن لا أحــد مـن اللاعـبـين
يرغب بانتشار المعارك خارج حدود لبنان.

والآن فـإن تـأثيـر مـا يحـدث في لبنـان والقتـال الـذي تم
نــسيــانه في قـطـاع غـزة والـذي كـان سـببــاً لبـدء الأزمـة،
سـيكـون لـهمــا نتــائج بـعيــدة علــى المنـطقـة. وقــد ألقـى
اجتمـاع دول الثمـانيـة باللـوم على حـماس وعلـى حزب
الله مبــاشــرة وعلــى ســوريــا وإيــران اللـتين تـــرعيــانـهمــا
ضمـناً. وجـاء في بيـان قمـة الثمـانيـة "لا يمكـن السـماح
لهـذه العناصـر المتطرفـة ولا لأولئك الذيـن يسانـدونها
بــزج الـشــرق الأوسـط في الفــوضــى والـتحــريـض علــى
تــــوســيع الــصـــــراع. وعلــــى أولـئـك المـتــطــــرفــين إيقــــاف
هـجمــاتـهم فــوراً".ويـجب أن يــرقــى هــذا إلــى مــا يمـكن
اعـتباره الـبديل الأفـضل للبيـانات الإسـرائيلـية العـالمية
خلال عقـد في الأقل.والبـاعث علـى هـذا الـتصـريح هـو
الخوف من انتصار حمـاس وحزب الله ويعرف الزعماء
العرب ذلك أيضاً. ولهذا السبب كانوا يعصرون أيديهم
ألماً عـلى مـعانـاة لبـنان لـكنهم بـالمقـابل لم يفعلـوا شيـئاً
لإيقـاف إســرائيل، بـل إنهم تمـتمـوا بــانتقـاد "مغـامـرة"
حــزب الله، ورأت إســرائـيل أن هــذه الحــرب هـي فــرصــة

لــــبــــنـــــــــــان يــــنـــــــــــزف والـعـــــــــــالم يــــنــــــظـــــــــــر إلــــيـه

القـصف الاســرائـيلـي يـــواصل تــدمـيـــره للـبـنــى الـتحـتـيـــة للـبـنــان
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